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  ٥

 

  
إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 

فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله  أعمالنا من یھده االله

  وحده لا شریك لھ وأن محمداً عبده ورسولھ.

اللھم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراھیم وآل إبراھیم   

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم في 

  ید ـالعالمین إنك حمید مج

آل  )یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ  (

  . ١٠٢عمران/

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ (

نْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّھَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِھِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ مِ

   ١النساء/ )رَقِیبًا

غْفِرْ لَكُمْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا  یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَ ( 

   . ٧١- ٧٠الأحزاب/ )ذُنُوبَكُمْ وَمَن یُطِعْ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا 

  

  

  



  ٦

  ثم أما بعد... 

فمن المعلوم بالدین بالضرورة أن الشریعة جاءت للمحافظة على أغراض 

لیھ بم خمسة ، منھا: حفظ النفس .ومن وسائل حفظ النفس ھي عدم تعاطي ما یعود ع

  . )لا ضرر ولا ضرار  یضره ، لأن من القواعد الكلیة في الشریعة أنھ (

ھذه المضار تعاطي المسكرات والمخدرات ، ومما اشتھر وانتشر بین  ومن

الناس مایسموه ( الحشیش) ، ولقد وقفت  على رسالة لبدر الدین الزركشي رحمھ االله 

  ت ظھورھا .، في الكلام على الحشیشة وأضرارھا وحكمھا ووق

فقمت بنسخھا والعمل علیھا ، وإخراجھا في ھذه الصورة التي بین یدیك عزیزي 

وجل أن ینفع بھا صاحبھا والمعتنى بھا وكل من ساعد  القارئ ، والتي أسأل االله عز

  في نشرھا واطلع علیھا ، ھو ولي ذلك ونعم الوكیل .

  

  وكتب

  محمد حامد محمد

  جرةمن الھ ١٤٢٦العاشر من رجب لعام 
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 
  

  في تحقیق ھذه الرسالة على نسختین : تاعتمد

  الأولى: كتبت في القرن التاسع الھجري بخط معتاد على ید كاتبھا أحمد بن

 سطر . ١٧ورقات ، في كل ورقة  ١٠محمد بن سالم . وعدد أوراقھا 

 فقھ تیمور. ٧٢٥وھي من محفوظات دار الكتب المصریة رقم 

  ھـ بقلم معتاد على ید كاتبھا مصطفى بن فتح االله ، ١٠٧٦: كتبت سنة الثانیة

 سطر. ٢٣ورقات ، في كل ورقة  ٧وعدد أوراقھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  ٨

  

  

  

  

  

  

  

  صور من النسخ المعتمدة
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  غلاف النسخة الأولى
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  الصفحة الأولى من النسخة الأولى
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  الصفحة الأخیرة من النسخة الأولى
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  الصفحة الأولى من النسخة الثانیة
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  الصفحة الأخیرة من النسخة الثانیة

  



  ١٤

ف ِّ   )١( : ترجمة المصن

شي . وذھب بعض اسمھ: محمد بن بھادر بن عبد االله ، بدر الدین ، الزرك

  أصحاب التراجم إلى أنھ محمد بن عبد االله بن بھادر .

مصري المولد والوفاة . أصلھ من الأتراك . ینتسب إلى مذھب الإمام محمد بن 

إدریس الشافعي . لقِّب بالزركشي نسبة إلى الزركش ، لأنھ تعلم صنعة الزركش في 

لبین للإمام یحیى بن شرف صغره. ولقب أیضًا بالمنھاجي : لأنھ حفظ منھاج الطا

  .)٢(النووي

  ولادتھ ونشأتھ:

ھـ ، وكان أبوه من الأتراك ، وكان ٧٤٥ولد الإمام الزركشي في مصر سنة 

  مملوكًا لبعض الأكابر .

  طلبھ للعلم وشیوخھ وتلامیذه:

  بعد أن اشتد عوده تعلق قلبھ بالعلوم الشرعیة ، وشبّ على ذلك.

                                                
 انظر ترجمتھ في الكتب الآتیة:  )١(

، وشذرات  ١٠/٢٠٥، و ٩/١٢١، ومعجم المؤلفین لعمر رضا كحالة  ٦/٢٨٦لام للزركلي الأع
، والنجوم الزاھرة في أخبار مصر  ٤/١٧، والدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة  ٦/٣٣٥الذھب 

، وحسن  ١/٤٤٦، وأنباء الغمر  ١٥٨ -٣/١٥٧، وطبقات المفسرین للداودي  ١٢/١٣٤والقاھرة 
،  ١/٣٥٤ونزھة النفوس والأبدان في تواریخ الزمان للخطیب الجوھري  ١/٤٣٧المحاضرة 

أ ، ٨٧) ق/٢٤١وطبقات الشافعیة للأسدي مخطوط في دار الكتب المصریة برقم (تاریخ تیمور
) ١٥٦٨وطبقات ابن شھبة الشافعي مخطوط في دار الكتب المصریة برقم (تاریخ 

الوافي مخطوط في دار الكتب  أ ،والمنھل الصافي والمستوفي بعد١٠٥ب،١٠٤ق/
، وفھرس المخطوطات المصورة للأستاذ  ٢/١٧٤ب ، وھدیة العارفین ١١٠) ق/١٣٤٧٥برقم(ح

، والمستطرفة  ١١/٩١، وبروكلمان  ٢/٢٢٦،وتاریخ ابن الفرات ١٨٦ -٢/١٨٥لطفي عبد البدیع 
  . ٢٤١، وطبقات ابن ھدایة  ٣/١٢٠، وفھرس الخزانة التیموریة  ١٤٢للكتاني 

   
 ب .١١٠ق٢انظر : المنھل الصافي: ) ٢(



  ١٥

ء في مصر ، ولازم الشیخین جمال الدین وبدأ یتردد بین المشایخ والعلما

الإسنوي ، وسراج الدین البلقیني . وكانت ملازمتھ للشیخ السراج البلقیني أشد، فحفظ 

منھاج الطالبین للإمام النووي وھو صغیر ، ثم حفظ غیره من المختصرات والمتون 

  . )١( ) وعُني بالاشتغال من صغره ، فحفظ كتبًا ، قال ابن حجر:(

قت نفسھ إلى طلب الحدیث الشریف ، فشد العزم على الرحیل إلى بلاد ثم اشتا

الشام التي كانت تحتضن أكابر المحدثین والعلماء. فالتقى بالشیخ الشھاب الأذرعي ، 

  ولازمھ . ثم رحل إلى الشیخ الصلاح بن أبي عمر ، والإمام ابن أمیلة .

االله ، منھم الحافظ فلازمھما وأفاد منھما. ثم تتلمذ على غیر ھؤلاء رحمھ 

  مغلطاي والشیخ ابن كثیر، وابن الحنبلي والشافعي .

وممن تتلمذ علیھ شمس الدین البرماوي ، ونجم الدین عمر بن حجي الشافعي 

  الدمشقي ، ومحمد بن حسن بن محمد الشُّمنِّي المالكي الإسكندري.

  علمھ وصفاتھ وأخلاقھ:

محررًا ، وكان أدیبًا فاضلًا ، وكان في  كان الإمام الزركشي فقیھًا أصولیًا محدثًا

جمیل العبارة رشیق الأسلوب ، وكان منقطعًا إلى الاشتغال بالعلم لا  –جمیع ذلك 

  یشتغل عنھ بشئ .

ومن ھنا ندرك عظمة ھذا الإمام الجلیل الذي كرس جھده وحیاتھ للعمل . فلم 

بحار العلوم  یشتغل عنھ بتجارة ولا بصناعة ، إنما تجارتھ وصنعتھ الخوض في

واستخراج كنوزھا ، وقد أثمر ھذا الاتجاه ،وأخرج كتبًا عظیمة وكثیرة ، خدم بھا 

علوم القرآن العظیم والحدیث والفقھ والأصول . وكان من العلماء الموسوعیین ، 

                                                
 . ٤/١٧الدرر الكامنة:   )١(



  ١٦

رحمھ االله ، طرق أبواب العلم العلوم أكثرھا ، وخرج إلى الناس بھذا الجھد الكبیر 

  ھ ( البحر المحیط ) وسائر كتبھ التي نذكرھا فیما یلي.الذي یتمثل في كتاب

أما عیشتھ وحیاتھ فقد كان كما قدمنا لا یشتغل بالدنیا ، وكان لھ أقارب یكفونھ 

أمر دنیاه ، كما یحدثنا بذلك تلمیذه العالم شمس الدین البرماوي . ویقول الإمام ابن 

  ى أحد إلا إلى سوق الكتب حجر العسقلاني: كان منقطعًا في منزلھ ، لا یتردد إل

ومعھ  وإذا حضره لا یشتري شیئًا ، وإنما یطالع في حانوت الكتبي طول نھاره ،

  . )١(ثم یرجع فینقلھ على تصانیفھ ظھور أوراق یعلق فیھا ما یعجبھ ،

وكان عفیف النفس، زاھدًا في الدنیا ، لایغره بریقھا ،ولا یخدعھ سَرابَھا ، 

  الریاح ، لا یزاحم في الدنیا ولا یزاحم على الرئاسة. كالطود الأشم لا تعبث بھ

وأما عن لباسھ وعیشتھ ، فقد نقل بعض مترجمیھ أنھ كان یلبس الخلق من الثیاب 

  .)٢(ویحضر بھا المجامع والأسواق ،ولا یحب التعاظم

  .)٣(أما خطھ فقد كان ضعیفًا جدًا قلّ من یحسن استخراجھ

  مؤلفاتھ وتصانیفھ:

  .)٤(زركشي بالمصنّف ، لكثرة تصانیفھلقب الإمام ال

كل ذلك مع قصر عمره ، فقد " لھ تصانیف كثیرة في عدة فنون " قال الداودي: 

عاش الزركشي تسعة وأربعین عامًا ، وقد الف في الفقھ والأصول والحدیث 

  والتفسیر والحكمة والمنطق والبلاغة والأدب.

                                                
 . ٤/١٧الدرر الكامنة:   )١(
 أ .١١١المنھل الصافي : ق/ )٢(
 . ٦/٢٣٥شذرات الذھب:   )٣(
 . ٦/٣٣٥النجوم الزاھرة:   )٤(



  ١٧

عبد القادر العاني في مقدمتھ  وھذه قائمة بمؤلفاتھ ، ملخصة مما كتبھ الشیخ 

  لكتاب خبایا الزوایا.

  التفسير وعلوم القرآن - ١

  .)١(البرھان في علوم القرآن  -١

وھو مطبوع بتحقیق الأستاذ محمد أبي الفضل إبراھیم . نشره عیسى الحلبي  

  وشركاه.

  تفسیر القرآن العظیم . -٢

  .)٢(وصل فیھ إلى سورة مریم

من سورة  )ولما بلغ أشده لھ تعالى (كشف المعاني في الكرم على قو -٢

  .)٣(یوسف

  الحديث ومصطلحه - ٢

  الإجابة لإیراد ما استدركتھ عائشة على الصحابة . -٤

  نشر بتحقیق الأستاذ سعید الأفغاني .

الذھب الإبریز في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر . المسمى فتح العزیز على  -٥

  الوجیز.

                                                
،  ٢/١٧٤، وھدیة العارفین :  ١/٤٣٧، وحسن المحاضرة :  ٢/١٥٨انظر طبقات المفسرین:   )١(

 . ١/١٥، ومقدمة كتاب البرھان :  ٣/١٢٠وفھرس الكتبخانة : 
 . ١/٤٤٨كشف الظنون :   )٢(
 . ٢/١٧٥ھدیة العارفین : )٣(



  ١٨

یث الرافعي ، ومشى فیھ على جمع ابن خرّج أحاد" قال ابن حجر رحمھ : 

الملقن ، لكنھ سلك طریق الزیلعي في سوق الأحادیث بأسانید خرّجھا فطال الكتاب 

  .  )١(" بذلك 

  )٢(  التذكرة في الأحادیث المشتھرة -٦

   )٣( التنقیح لألفاظ الجامع الصحیح  -٧

  م .١٩٣٣طبع بالمطبعة العصریة بمصر سنة 

  .)٤(یةشرح الأربعین النوو -٨

  )٥( شرح الجامع الصحیح للإمام البخاري -٩

شرع في شرح البخاري ، وتركھ مسودة وقفت على بعضھا ، " قال ابن حجر:

  . )٦( " منھا كتاب التنقیح في مجلد 

   )٧( اللآلئ المنثورة في الأحادیث المشھورة - ١٠

مؤلف  وھو غیر كتابھ التذكر ة. وقد ذكره صاحب كشف الظنون غفلّا عن اسم ال

وقال صاحب كشف الظنون: نثر اللآلئ " نثر اللآلئ "وسماه صاحب ھدیة العارفین: 

  . )٨( للزركشي مرتب على الأبواب

                                                
  . ٤/١٨) الدرر الكامنة :١(

  . ١/٣٨٦، وكشف الظنون :  ٢/١٧٥ھدیة العارفین :   (٢)
  . ٢/١٧٥، وھدیة العارفین :  ٦/١٦، والأعلام :  ١٠/٢٠٥معجم المؤلفین :   (٣)
  . ٤/١٧الدرر الكامنة :    (٤)

  . ٢/١٥٨، وطبقات المفسرین :  ١/٤٣٧حسن المحاضرة : ) ٥( 
  . ١٧/ ٤الدرر الكامنة :    )٦(
  . ٢/١٨٠، وبروكلمان في الذیل :  ٢/١٧٥ھدیة العارفین :   ) ٧(
  . ١/٧٤٩كشف الظنون : ) ٨( 



  ١٩

  المختصر الحدیث . - ١١

لم یذكره أحد ممن رجعت إلیھم ، وإنما وجدتھ في " قال الأستاذ سعید الأفغاني : 

(  ١٥مصر) قال في صفحة حاشیة الأجھوري على شرح البیقونیة  للزرقاني ( طبع ب

  )١( قال الزركشي في مختصره) 

  .)٢(المعتبر في تخریج أحادیث المنھاج والمختصر  - ١٢

حدیث : تیمور ) وذكر  ٤٥١ومنھ نسخة خطیة في المكتبة التیموریة برقم (

سعید الأفغاني أن منھ نسخة خطیة في دار الكتب الظاھریة بدمشق برقم  الأستاذ

  ذكره صاحب كشف الظنون ولا ذیلھ.حدیث) . ولم ی ١١٥(

  النكت على شرح علوم الحدیث لابن الصلاح. - ١٣

  .)٣(النكت على البخاري - ١٤

  .)٤(النكت على عمدة الأحكام - ١٥

  الفقه - ٣

  .)٥(إعلام الساجد بأحكام المساجد - ١٦

مطبوع بتحقیق الأستاذ أبي الوفا المراغي. نشرتھ لجنة إحیاء التراث بالمجلس 

  ھـ . ١٣٨٥لشئون الإسلامیة سنة الأعلى ل

                                                
  . ١٤انظر مقدمة الإجابة :   )١(
  .  ٢/١٨٠، بروكلمان :  ١٠/٢٠٥معجم المؤلفین :  )٢( 
 . ١٤انظر  مقدمة الإجابة : ص )٣(
 أ .١١ق/ ٢، والمنھل الصافي : ج ٢/١٥٨طبقات المفسرین :  )٤(
 . ٢/١٧٤، وھدیة العارفین :  ٥/١٥٨،وطبقات المفسرین :  ١/٤٣٧حسن المحاضرة:  )٥(



  ٢٠

  .)١(تكملة شرح المنھاج للإمام النووي - ١٧

كافي المحتاج إلى  "كان شیخھ العلامة الإسنوي بدأ في شرح المنھاج وسماه 

  وصل فیھ على كتاب المساقاة ، ولم یتمھ ، فأكملھ الزركشي.  "شرح المنھاج 

الشرح والروضة. أو: خادم الرافعي والروضة في الفروع ، أو : خادم  - ١٨

   )٢( الخادم

التوسط والفتح " للأذرعي ، وكتاب الأذرعي ھو  "التوسط " وھو على أسلوب 

  " .بین الروضة والشرح 

" التوسط" على طریقة المھمات ، فاستمد من " الخادم "قال ابن حجر : ثم جمع 

  .)٣( للأذرعي كثیرًا ، لكنھ شحنھ بالفوائد الزوائد من المطلب وغیره

  خبایا الزوایا. - ١٩

جمع فیھ المسائل التي جاءت في فتح العزیز للرافعي في غیر أبوابھا . نشرتھ 

ھـ بتحقیق الشیخ عبد  ١٤٠٢وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بدولة الكویت سنة 

  القادر عبد االله العاني 

  الدیباج في توضیح المنھاج. - ٢٠

ھـ . قال في كشف ١٣٠٦سنة وھو مطبوع في المطبعة العثمانیة بمصر  

  . )٤( شرح آخر سماه الدیباج –یعني الزركشي  –الظنون: وقیل : لھ 

  الزركشیة : - ٢١
                                                

 . ١/٤٣٧: ، وحسن المحاضرة  ٤/١٨، والدرر الكامنة :  ٦/٣٣٥شذرات الذھب :  )١(
  . ١/٤٣٧،حسن المحاضرة :  ٢/١٠٨، طبقات المفسرین :  ٦/٣٣٥شذرات الذھب :   )٢(
  . ٤/١٨) الدرر الكامنة : ٣( 
  . ٢/١٨٧كشف الظنون :   )٤(



  ٢١

وقد جمع فیھا حواشي شیخھ البلقیني . قال ابن حجر : ولما ولي الشیخ سراج 

الدین قضاء الشام استعار الزركشي منھ نسختھ من الروضة مجلدًا ، بعد مجلد ، 

وامش من الفوائد . فھو أول من جمع حواشي الروضة للبلقیني وذلك فعلقھا على الھ

ھـ بخطھ ، ثم جمعھا القاضي ولي الدین ابن شیخنا العراقي قبل أن یقف ٧٦٩سنة 

على الزركشیة ، فلما أعرتھا لھ انتفع بھا فیما كان قد خفي من أطراف الھوامش من 

  .)١(ایًا) نسخة الشیخ ، وجعل لكل ما زاد على نسخة الزركشي (ز

  زھر العریش في أحكام الحشیش. - ٢٢

  وھو كتابنا ھذا .

  . )٢(شرح التنبیھ للشیرازي - ٢٣

  )٣( شرح الوجیز في الفروع للغزالي- ٢٤

  .)٤( الغرر السوافر فیما یحتاج إلیھ المسافر - ٢٥

  غنیة المحتاج في شرح المنھاج. - ٢٦

اھـ فھو  )٥( والدیباج ذكره السیوطي في حسن المحاضرة . فقال : وشرح المنھاج

غیر  الدیباج ، ولعل ھذا الشرح أوفى . وجعلھما الأستاذ أبو الفضل إبراھیم كتابًا 

  واحدًا ، واالله أعلم .

  

                                                
  . ٤/١٨الدرر الكامنة :   (١)

  . ١/٤٩١، وكشف الظنون :  ١/٤٣٧حسن المحاضرة : ) ٢(
  . ٢/١٧٥ھدیة العارفین :   (٣)
  . ٢/١٨٠وبروكلمان :  ،   ٢/١٧٥عارفین : ھدیة ال  (٤)

  . ١/٤٣٧) حسن المحاضرة : ٥(



  ٢٢

  . )١( فتاوي الزركشي - ٢٧

  .)٢( مجموعة الزركشي في فقھ الشافعي - ٢٨

  أصول الفقه - ٤

   )٣(البحر المحیط في أصول الفقھ  - ٢٩

  .)٤( مع الجوامعتشنیف المسامع بج - ٣٠

" وھو شرح لكتاب جمع الجوامع للعلامة السبكي . طبع في مجموع شروح 

  ھـ .١٣٣٢بمطبعة شركة التمدن الصناعیة بالقاھرة سنة " جمع الجوامع 

  .)٥( سلاسل الذھب في الأصول - ٣١

  قواعد الفقه - ٥

    )٦(القواعد في الفروع . أو : المنثور في ترتیب القواعد الفقھیة - ٣٢

وقد حققھ الدكتور تیسیر فائق أحمد محمود . ونشرتھ وزارة الأوقاف والشؤون 

  الإسلامیة بالكویت في ثلاثة مجلدات .

  التاريخ والرجال - ٦

  

                                                
  . ٢/١٧٥، وھدیة العارفین :  ٢/١٢٢٣كشف الظنون :   (١)
  . ٦/٦١الأعلام :   (٢)
  . ٢/١٥٨، طبقات المفسرین :  ١/٤٣٧حسن المحاضرة :   (٣)
  . ٩/١٢١، ومعجم المؤلفین :  ٣/١٢٠فھرس الكتبخانة :   (٤)
  . ٢/١٥٨، وطبقات المفسرین :  ١٠/٢٠٥م المؤلفین : معج  (٥)

  . ٢/١٣٥٩كشف الظنون :   )٦(



  ٢٣

  )١( عقود الجمان وتذییل وفیات الأعیان لابن خلكان - ٣٣

 - كراسا ٣٤عقود الجمان ذیل وفیات الأعیان مخطوط في " قال الزركلي :

    . مت في المدینة المنورة كما في مذكرات الیمنيبمكتبة عارف حك

  علم البلاغة وعلم النحو - ٧

    )٢(تجلي الأفراح في شرح تلخیص المفتاح - ٣٤

    )٣(وسماه في مقدمة الإجابة (مجلي الأفراح شرح تلخیص المفتاح )

  التذكرة في النحو . - ٣٥

  الأدب والمديح - ٨

   )٤( ربیع الغزلان  - ٣٦

د أبو الفضل إبراھیم : ذكره الأسدي في طبقاتھ ، والصحیح أن قال الأستاذ محم

  .)٥( الأسدي لم یذكره ، والذي ذكره ھو ابن قاضي شھبھ في طبقاتھ

  .)٦( شرح البردة - ٣٧

الشھیرة " بالكواكب الدریة في مدح خیر البریة  "وھي قصیدة البردة الموسومة 

  للبوصیري .

                                                
  . ٢/١٧٥ھدیة العارفین :   (١)
  . ٢/١٧٤ھدیة العارفین :   (٢)
  . ١٤مقدمة الإجابة: ص (٣)
  . ٢/١٧٥، وھدیة العارفین :  ٦/٦١، الأعلام :  ١/٨٣٤كشف الظنون :   (٤)

  أ .١٠٥/انظر : طبقات ابن شھبھ : ق ) ٥(
  . ٢/١٣٣١كشف الظنون :   )٦(



  ٢٤

  التوحيد وعلم الكلام - ٩

  .)١( كلمات التوحید رسالة في - ٣٨

  فنون متنوعة ) .٨٧منھا نسخة خطیة بمكتبة الأسكندریة برقم(

  .  )٢(یسع المكلف جھلھ ما لا - ٣٩

  ) .١٠٧منھ نسخة خطیة بمكتبة الإسكوریال برقم (

  أصول وحكمة ومنطق - ١٠

  .)٣( لقطة العجلان وبلة الظمآن - ٤٠

ھـ مع تعلیقات ١٣٢٦في أصول الفقھ والحكمة والمنطق . طبع بمصر سنة 

  للشیخ جمال الدین القاسمي ، وطبع مرة أخرى بدمشق.

  كتب متفرقة - ١١

   )٤(الأزھیة في أحكام الأدعیة.  - ٤١

   . )٥(خلاصة الفنون الأربعة - ٤٢

  .)٦(رسالة في الطاعون وجواز الفرار منھ -٤٣ 

  
                                                

  . ٢/١٨٠بروكلمان : ) ١( 
  . ١٤، ومقدمة الإجابة : ص ٢/١٢بروكلمان : ) ٢( 
  . ٦/٦١، والأعلام :  ٩/١٢١، ومعجم المؤلفین :  ٣/١٢٠فھرس الكتبخانة : ) ٣( 
  . ٢/١٧٥ھدیة العارفین :   )٤(
  . ١١، ومقدمة الإجابة :ص ٢/١١٢بروكلمان :   )٥(
   .         ١/٨٧٦كشف الظنون :   )٦(



  ٢٥

  .)١(شرح المعتبر - ٤٤

  ھـ .٧٦٤وھو للإسنائي وھو محمد بن الحسن ت

  .)٢(من طب لمن حبعمل  - ٤٥

  .  )٣(في أحكام التمني - ٤٦

  وفاتھ:

توفي بالقاھرة . وقد اتفق جمیع من كتب عنھ أنھ توفي یوم الأحد ثالث شھر 

بالقرب من تربة  الصغرىرجب الفرد سنة أربع وتسعین وسبعمائة . ودفن بالقرافة 

  الأمیر بكتمر الساقي .

  رحمھ االله رحمة واسعة .

  

  

  

  

  

  
                                                

  . ٢/١٧٣١كشف الظنون : ) ١(
  . ١٥٧، وشواھد المغني للسیوطي : ص ٢/٣٦٦انظر : المزھر :   )٢(
 . ١٣، ومقدمة الإجابة : ص ٢/١١٢) بروكلمان : ٣(
  



  ٢٦

  
  
  
  
  
  
  

  لمحققالنص ا
  
  
  
  
  
  

  



  ٢٧

  
 وھو حسبي

تعالى : الحمد الله على إنعامھ ،  :قال الشیخ العلامة بدر الدین الزركشي 

   )١(والصلاة والسلام على سیدنا محمد صفوة أصفیائھ وعلى آلھ وصحبھ خیر أولیائھ.

  أما بعد....

  فھذه فصول في الكلام على الحشیشة ، اقتضى الحال شرحھا .

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

في (ب) : وصلى اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم ، الحمد الله على نعمائھ  )١(
 التسلیم على سیدنا محمد صفوة...والصلاة و



  ٢٨

   
  ووقت ظهورهافي اسمها 

   

والأطباء یسمونھا القنب الھندي ، ومنھم من یسمیھا ورق الشھدانج ، وتسمى 

  بالغبیراء ، وبالحیدریة ، والقلندریة .

ویقال كل ورقة منھا بقدر أصابع الید ، ثم قیل : كان ظھورھا على ید حیدر في 

ھائمًا  ولھذا سُمیت حیدریة ، وذلك أنھ خرج )١(سنة خمسین وخمسمائة تقریبًا

  )٢((لیفر)

من أصحابھ و فمرَّ على ھذه الحشیشة فرأى أغصانھا تتحرك من غیر ھواء ، 

فقال في نفسھ: ھذا السرّ فیھا ، فاقتطف وأكل منھا . فلما رجع إلیھم أعلمھم أنھ رأى 

  فیھا سرًا وأمرھم بأكلھا .

  . )٣(وقیل ظھرت على ید أحمد المسارجي القلندري ولذلك سُمیت القلندریة

وقال أبو العباس ابن تیمیة : إنما لم یتكلم فیھا الأئمة الأربعة وغیرھم من علماء 

السلف لأنھا لم تكن في زمنھم ، وإنما ظھرت أواخر المائة السادسة ، وأول المائة 

  .اھـ )٤( السابعة . حین ظھرت دولة التتار

                                                
  ھـ) . واالله أعلم. ٤٨٣ھـ) ، وقال بعضھم: إن ظھورھا كان سنة ( ٦٠٨وقطع المقریزي بأن ظھورھا كان سنة ( )١(

، الكبائر ٢٦، والسھام المریشة ٥١٧/ ٢، خطط المقریزي ٩٠وانظر: المصادر السابقة، وزھر العریش للزركشي 
 .١٤٧ -١٤٦للذھبي 

     أ) : ینفر . في (  )٢(
 في (ب) : قلندریة. )٣(
  

 . ٢٨/٣٣٦انظر مجموع الفتاوى : . و (ب) : التتر في  (٤)
  
  



  ٢٩

على من فیھا حتى استولى  العجموكذا قال غیره : إنھا كانت شر داخل على بلاد 

  /أ] ، ثم انتقلت إلى بغداد . وقد علم ما جرى على أھلھا من قبیح الأثر .١[   التتار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٠

   
  في مضارها في العقل والبدن

  

  وذكر بعضھم أنھ جمع فیھا مائة وعشرین مضرة ، دینیة ودنیویة.

ة ، أنھا تورث الفكرة ، والفكرة تثیر الحرارة الغریزی  )١(وقد أجمع الأطباء على

، واستولت على البدن   )٢(وربما قویت على الحرارة الغریزیة فعزلتھا عن الحشیشة

  فجففت الرطوبات ، واستعد للأمراض الحادة والسبتیة والحمیات.

: أكل ورق الشھدانق البستاني ، یصدع الرأس ، )٣(قال محمد بن زكریا الرازي

أن رطوبات الأبدان الكائنة على  ویقطع المني ، ویجففھ ویولد الفكرة ، والعلة في ذلك

معینٌ  حد الاعتدال ھي تقع تبعًا لبقاء الحیوان ، فما یجفف الرطوبة منھ فإنھ مضرٌّ

/ب] إتلافھ وھي تورث موت الفجأة ، واختلال العقل ، والدق ، والسل ، ١على[

  والاستسقاء ، والأبُنَة  .

في الحشیشة   )٤(وقال بعض الأئمة : كل ما في الخمر من مذمومات موجود

فإن ضرر الخمر في الدین لا في البدن ، وضررھا فیھما وھي تشارك  وزیادة،

،  )٥(، ونسیان الذكر ، وإفشاء السر ، وإنشاء الشر الخمر في السُكر ، وفساد الفكر

                                                
 ساقطة من (ب)  )١(
 في (ب) : الجسد )٢(
 الأعلام)  ھـ ٣١٣ت ( .الري أھل من. الطب صناعة في الأئمة من فیلسوف،: بكر أبو الرَّازي، زكریا بن محمد )٣(

٦/١٣٠  
 وجودة .في (ب) : م )٤(
 زیادة من (ب) .  )٥(



  ٣١

 ، وعدم المروءة ، وكشف العورة ، وقمع الغیرة ،وذھاب الحیاء ، وكثرة المِراء 

  ، والوقوع في المحرمات . )١(ة إبلیس ، وترك الصلاةوإتلاف الكیس ، ومجالس

/أ] البدن . فتفسد العقل ، وتقطع النسل ، ٢ھذا بعض ضررھا في الدین ، أما[

وتولد الجذام ، وتورث البرص ، وتجلب الأسقام ، وتكسب الرعشة ، وتُنتن الفم  

تظھر الداء وتجفف المني ، وتُسقط شعر الأجفان ، وتحرق الدم ،وتحفر الأسنان ، و

الخفي ، وتضر الأحشاء ، وتبطل الأعضاء ، وتضیق النفس ، وتقوي الھوس ، 

 وتنقص القوى ، وتقلل الحیاء ، وتصفر الألوان ، وتسود الأسنان ، وتثقب الكبد

وتوھج المعدة ، وتولد في الفم البخر ، وفي العین الغشاوة ، وقلة النظر وفي المخیلة 

  كثرة الفكر .

المذمومة ؛ أنھا تكسب آكلھا الكسل ، وتورثھ الفشل ، وتجعل ومن أوصافھا 

الأسد كالجُعَل، تُصیّر العزیز ذلیلًا ، والصحیح علیلًا ، إنْ أكل لا یشبع ، وإن أُعطى 

لا یقنع ، وإن كُلِم لا یسمع ، تجعل الفصیح أبكمًا ، والفصیح بھ أبلما ، تُسقط المروءة 

فكرة ، وتبلد الفطرة ، وتخمد الفطنة  وتولد البطنة ، ، وتزیل الفتوة . ثم إنھا تفسد ال

جعل الأكل فنھ ، والنوم لھ فطنة ، فھو بعید عن السنة ، طرید عن الجنة ، موعود من 

  من الندم سنھ  ویحسن باالله ظنھ. والله درُّ القائل:  باللعنة إلا أن یقلع  االله تعالى

  غاءٌ ، أو جنونٌ ، أو نشافوأصغرُ دائھا ، والدّاءُ جمُّ               بِ

/أ] في مزاجھ ، ٣:ومن أعظم دائھا ،أن مُعانیھا لا یكاد یتوب ، لتأثرھا[ )٢(قلتُ

عن الاستقامة ، وأقرب إلى الدنیّة ، وأسفھ  )٣(وأنت ترى أھلھا أكثر ضلالًا وتجافیًا

  /ب] والله درّ القائل:٢أحلامًا ، وأفسد تصرفًا[

                                                
 في (ب) : الصلاوات .  )١(
 زیادة من (ب) . )٢(
 في (ب) : أبعد الخلق ضلالاً وتجافیاً . )٣(



  ٣٢

  معیشة   )١(قد  عِشتَ   شرَّ         قُلْ لمن یأكل الحشیشة جھلًا  

  دِیةُ  العقلِ  بدرة  ،  فَلِما  ذا             یا سفیھًا قد بعتھا بحَشیشة

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

                                                
 في (ب) : سوء . )١(



  ٣٣

   
  في أنها مسكرة ومفسدة للعقل

  

  والذي أجمع علیھ الأطباء ، والعلماء بأحوال النبات أنھا مسكرة.

، في كتابھ  )١(ي العشّاب بن البیطارمنھم: أبو محمد عبد االله بن أحمد المالق

قال: ومن القنب الھندي ، نوع ثالث یقال لھ : " الأدویة والأغذیة لمفردات الجامع"

القنب ولم أره بغیر مصر ، ویزرع في البساتین ، ویسمى الحشیشة أیضًا ، وھو 

ثر منھ حتى أن من أك )٢(یسكر جدًا إذا تناول منھ الإنسان یسیرًا قدر درھم أو درھمین

  )٤(عقولھم ، وربما قتلت. )٣(أخرجھ إلى حدِّ الرعونة ، وقد استعملھ قومٌ فاختلت

وقال في علاجھا : القئ بسمن وماء سخن ، حتى تنقى المعدة ، وشراب 

  الحماض لھم في غایة النفع .

، منھم الشیخ أبو إسحاق الشیرازي )٥(وأما الفقھاء ، فقد صرحوا بأنھا مسكرة 

  .  )شرح المھذب  (، والنووي في "  تذكرة في الخلافال" في كتاب 

ولا یعرف فیھ خلاف عندنا ، وقد یدخل في حدّھم السكران بأنھ الذي اختلط 

  /أ] ، أو الذي لا یعرف السماء من الأرض ، ٣كلامھ المنظوم ، وباح سرّه المكتوم[

  
                                                

عبد االله بن أحمد المالقي، ضیاء الدین، الشھیر بابن البیطار، عالم النبات والحشائش والأعشاب، وإلیھ انتھت  )١(
الحجة في معرفة أنواع النبات وتحقیقھ، وصفاتھ، وأسمائھ وأماكنھ، من مصنفاتھ: (الأدویة المفردة) معرفتھا، حتى كان 

  ھـ) . ٦٤٦، (میزان الطبیب،) . (المغني في الأدویة المفردة) ، مات بدمشق سنة (
 .٦٧/ ٤، الأعلام ٤٦١/ ١، ھدیة العارفین ٢٥٦/ ٢٣ترجمتھ في: سیر أعلام النبلاء

 .٢٠٨غراما) . وانظر: معجم لغة الفقھاء  ٣، ١٧١ما یعادل (قدر الدرھم  )٢(
   في (ب) :فاختلفت . )٣(
 .٢٢/ ٢قول ابن البیطار في كتابھ: الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة:  )٤(
 .٩٥/ ١، مواھب الجلیل ١٠٢، زھر العریش ٥٢، السھام المریشة ٢٠٤/ ٣٤انظر: مجموع فتاوى ابن تیمیة  )٥(



  ٣٤

  )١(ولا الطول من العرض.

مر یظنھ لُجّة ماء ، فلا یقدم علیھ ، ویحكى عن بعض من تناولھا أنھ إذا رأى الق

وبلغني عن أبي العباس ابن تیمیة أنھ قال: الصحیح أنھا مسكرة كالشراب ، فإن آكلیھا 

  . یَنْشَوْنَ عنھا ، ولذلك یتناولونھا بخلاف البنج وغیره ، فإنھا لا تنشي ولا تشتھي

: نصّ العلماء في قواعده، فقال )٢(ولم أر من خالف ذلك إلا أبا العباس القرافي

  على أنھا مسكرة والذي یظھر لي أنھا مفسدة. )٣( في كتبھم

قال: وتحریر الفرق بین المفسد والمسكر والمُرْقِد ؛ أن المُتّناولَ من ھذه إما أن 

یُغیب معھ الحواس ، أو لا، فإن غابت معھ الحواسُّ كالسمع والبصر واللمس والشمِّ 

  والذَّوق ، فھو المُرْقِدُ .

                                                
  .٤٣٦/ ٨الإنصاف  ٧٢/ ٢، فتح الوھاب ٢٧٩/ ٣مغني المحتاج  ا عن الشافعي ، وھو قول بعض الحنابلة .نُقل ھذ )١(

  أما تعریف السكر عند المالكیة:
  :٤٣٤/ ١فقال ابن العربي في كتابھ أحكام القرآن 

ستقامة، ومنھ قولھ السُّكْر: عبارة عن حبس العقل عر التصرف على القانون الذي خلق علیھ في الأصل من النظام والا
) ؛ أي حبست عن تصرفھا المعتاد لھا، ومنھ سَكْر الأنھار، وھو ١٥تعالى: {إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا} (الحجر: من الآیة

  محبس مائھا، فكل ما حبس العقل عن التصرف فھو سكر.
  :٢٠٤/ ٥وقال القرطبي في كتابھ الجامع لأحكام القرآن 

  غیَّر عقلھ عن حال الصحة، فھو سكران.وحُكِى عن مالك: إذا ت
وأما الحنابلة فحد السكران عندھم، ھو: من یخلط في كلامھ وقراءتھ، ولا یعرف رداءه من رداء غیره، ولا نعلھ من 

وَأَنْتُمْ سُكَارَى  نعل غیره، ویسقط تمییزه بین الأعیان؛ وذلك لأن االله تعالى قال: {یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ
، ٣٤٨/ ١٠) ، فجعل علامة زوال السُّكر علمَھ ما یقول. ینظر: المغني ٤٣حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (النساء: من الآیة

  .٣٧٣، المطلع ٢٥٣/ ٧المبدع 
  :٢٧٠وقال القاضي أبو یعلى في كتابھ الأحكام السلطانیة 

لكلام فھمًا وإفھامًا، وبین اضطراب الحركة مشیًا وقیامًا، فیتكلم بلسان حد السُّكر: ھو الذي یجمع بین اضطراب ا
  منكسر، ومعنى غیر منتظم، ویتصرف بحركة مختبط، ومشي متمایل.

  :٢٨٧/ ٣في كتابھ مدارج السالكین  -رحمھ االله تعالى -وقال العلامة ابن القیم
لا یعلم صاحبھ ما یقول، قال االله تعالى: {یَا أَیُّھَا الَّذِینَ السُّكر لذة ونشوة یغیب معھا العقل الذي یحصل بھ التمییز، ف

) ، فجعل الغایة التي یزول بھا حكم ٤٣آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (النساء: من الآیة
لسُّكر، قال الإمام أحمد: السكران من لم یعرف ثوبَھ من ثوب السُّكر: أن یعلم ما یقول، فإذا علم ما یقول خرج عن حد ا

 غیره، ونعلھ من نعل غیره.
 أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، أبو العباس الصنھاجي، القرافي أحد أشھر علماء المالكیة، انتھت إلیھ رئاسة، )٢(

نقیح الفصول) ، مات بمصر سنة الفقھ على مذھب مالك في مصر. من مصنفاتھ: (الفروق) ، (الذخیرة) ، (شرح ت
  ھـ) . ٦٨٤(

 .٩٤/ ١، الأعلام ٩٩/ ١، ھدیة العارفین ٦٢ترجمتھ في: الدیباج المذھب 
  ساقطة من (ب) .  )٣(



  ٣٥

وقوة نفس عند  )١( لم تغب معھ الحواسّ ،فإما أن یحدُث معھ نَشْوةٌ وسروروإن 

/ب] المُفْسِد ، فالمُسْكِرُ ھو ٣التناول غالبًا أم لا، فإن حدث فھو المسكر ، وإلا فھو[

المُغَیِّبُ للعقل مع نشوةٍ وسرورٍ كالخمر ، والمُفْسِدُ ھو المُشَوِّشُ للعقل مع عدم 

  .السرور الغالب كالبنج

  :)٢( ویدلُّك على ضابط المُسْكِرُ قول الشاعر

  ونَشْرَبُھا فتتـركُنا ملـوكًا          وأُسْدًا ما یُنَھْنِھُنا اللِّقـاء

وقوة النفس ، والمیل إلى البطش في  )٣( فالمسكر یزید في الشجاعة والمسرَّة

  الأعداء ، والمنافسة في العطاء .

  /أ] القاضي عبد الوھاب:٥ومنھ قول[

  زَعم    المُدامة    شاربوھا   أنَّھا                 تنفي  الھُمومَ  وتَصرِفُ  الغَمَّا

  صَدَقوا ،سَرَتْ بعقولھم فتوھَّموا                    أنَّ   السـرورَ  لھـم    بھـا   تمَّـا

  ذَیْنِ     مُغْتَمَّا   سلبَتْھُـمُ   أَدیانَھـم     وعُقـولَھم                      أرأیتَ   عادمَ 

  فظھر بھذا أن الحشیشة مفسدة ، ولیست مسكرة لوجھین:

 أحدھما: أنھا تثیر الخلط الكامن في الجسد كیفما كان ، فصاحب الصفراء یحدث

لھ حِدَّة ، وصاحب البلغم یحدث لھ سُباتًا وصمتًا ، وصاحب السوداء یحدث لھ  )٤(

، فتجد فیھم من یشتدُّ  )٥( سرورًا بقدر حالھمبكاءً و جوعًا ، وصاحب الدم یحدث لھ 

                                                
  زیادة من (ب) .) ١(
  ) . ١/١٧، انظر:  دیوانھ(  س) ھو حسان بن ثابت ٢(
  فروق .في ( أ ) : والمروءة . وما أثبتناه ھو لفظ القرافي ، كما في ال) ٣(
  في (ب) : یحصل لھ .)٤(
  في ( أ ) : طلبھم . وما أثبتناه ھو لفظ القرافي ، كما في الفروق .   )٥(



  ٣٦

بكاؤه ، ومنھم من یشتدُّ صمتھ ، وأما الخمر والمسكرات فلا تكاد تجد أحدًا ممن 

  شربھا إلا وھو نشوان مسرور بعید عن صور البكاء والصمت .

ووثوبُ بعضھم على بعض  )١(وثانیھما: أنَّا نجد شُرَّابَ الخمر تكثر عرابیدھم

 وأكلة"  وأُسْدًا ما یُنَھْنِھُنا اللِّقـاء" وھو معنى البیت المتقدم في قولھ بالسلاح ، 

بخلاف ذلك ، بل ھم رقدةٌ سكوتٌ ، وھم أشبھ شئ بالبھائم وذلك أن القتلى  الحشیش

  .أھـ)٢(توجد كثیرًا مع شُراب الخمر دون أكلة الحشیشة

  وھذا الذي قال القرافي ، ممنوع ولا یساعده علیھ دلیل.

/أ] المُغَیَبَ للحواسّ ھو المُرْقِد یَرِدُ علیھ الإغماءُ والنومُ ، فإنھما ٦إن[" ولھ :وق

مُغَیِّبان للحواس ولیسا بمُرقِد والبیت الذي أنشده لیس دلیلًا على ضابط المُسكر ، لكن 

على تأثیر الخمر في ھذا القائل وأضرابھ ، ولا یساوي الخمر غیرُھا في ھذه 

  قْنا فیھ الإسكارَ كالمِزْر .الخصال ، وإن تحقَّ

وما ذكره في الوجھ الأول من الفرق لیس باستقراءٍ صحیح ، فقد بلغني 

/ب] بعض الناس أنھ كان إذا سكر بكى بكاءً شدیدًا ، وأما أھل الحشیش فقد ٤عن[

رأیناھم في أول التناول ذوي نَشْوةٍ وطرب ، ثم یعتریھم الخُمودُ والغَیْبة ، وكذلك في 

خمر من یفضي بھ الحال إلى شبھ المیت ، إما بحسب الأمزجة وإما بحسب قلة أھل ال

  التناول أو كثرتھ فیھما.

وما ذكره من الوجھ الثاني باطل أیضًا ، فإن الخمر كما قلنا ھو مراد الشاعر ، 

وھو صاحب ھذه الخاصیة ، وقد ثبت الإسكار لغیره من أنواع الأشربة وھو دونھ في 

ل فإنھ من ثوران الأخلاط الردیة ، كما سلف في الحشیش ، فإن ذلك ، وعلى التنز

  المجرم الذاعر یحدث عنده زیادة عربدة كما في الشارب.

                                                
 مادة (عربد) . ٥٠٨/ ٢العَرْبَدة: سوء الخلق. الصحاح  )١(
 ) ط مؤسسة الرسالة . ١/٤٤٦انظر : الفروق للقرافي ( )٢(



  ٣٧

فتساوي الخمر في أحكامھ وتزید  ،فظھر بھذا أن في الحشیش الإسكار والإفساد 

  بمزید الإفساد .

جب الرجوع : أنھا مسكرة كما أجمع علیھ العارفون بالنبات ، وی )١( فالصواب 

  )٢(/أ] في غیرھا من الخواص .٧إلیھم  كما رجع إلیھم[

الماء المًشَمّس من جھة الطب ؛ ویدل على أن  سوقد كره سیدنا الإمام الشافعي 

 ﴿ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾الحشیش مسكر ، أن معنى الإسكار تغطیة العقل .قال تعالى

  .أي: غُطیت . ١٥الحجر/

على أنھ یحدث عند تناولھا حالة لھ لم تكن قبل تناولھا ، فتلك  وقد دلَّ العقل

  ، فإن كان المعنى بالإسكار ھذا ، فذاك . )٣( الحالة ھي مبادئ تغیر العقل

وإن كان المراد من الإسكار التغییر الحادث في المزاج المضر بالأفعال 

  موجود فیھ .الاختیاریة المخرج عن حدِّ الاعتدال إلى الإفراط والتفریط فھو 

باطلٌ لأنھ لو فسد العقل لجُنَّ صاحبھ إذ فساد  )٤( وقول من قال: إنھا مفسدة للعقل

  العقل ذھابھ .

  

  

                                                
  في (ب) : والصواب .  )١(
ومن ظن أن الحشیشة لا تسكر وإنما تغیِّب  -:١٩٨/ ٣٤في مجموع الفتاوى  -رحمھ االله -یمیةقال شیخ الاسلام ابن ت )٢(

العقل بلا لذة فلم یعرف حقیقة أمرھا، فإنھ لولا ما فیھا من اللذة لم یتناولوھا، ولا أكلوھا، بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة 
تشتھیھ، فما لا تشتھیھ النفوس كالدم والمیتة اكتفى فیھ  فیھ، والشارع فرق في المحرمات بین ما تشتھیھ النفوس ومالا

بالزاجر الشرعي، فجعل العقوبة فیھ التعزیر، وأما ما تشتھیھ النفوس فجعل فیھ مع الزاجر الشرعي زاجرا طبیعیا وھو 
 الحد، والحشیشة من ھذا الباب، انتھى.

  زیادة من (ب) .  (٣)
 ساقطة من (ب) .  )٤(
  



  ٣٨

   
  في أنها حرام

   

  الأدلة الشرعیة ، والعقلیة على ذلك . )١(وقد تظاھرت

أما الكتاب والسنة ، فالنصوص الدالّة على تحریم المُسكر تتناولھا ، وفي صحیح 

  ».كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ «  : )٢(مسلم

وعن الصلاة ، وما كان ھذا وصفھ كان حرامًا  وأیضًا فإنھا تصد عن ذكر االله

.وأي خبث أعظم مما  ١٥٧الأعراف/ ﴿ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمُ الْخَبَائِثَ ﴾كالخمر، وقد قال تعالى 

على إیجاب حفظھا ، وقد حرّم االله تعالى بفسد العقول الذي اتفقت الملل والشرائع 

/أ] أو یفسدھا ، أو یخرجھا عن مخرجھا ٨/ب] باستعمال ما یزیلھا[٥إذھاب العقول[

المعتاد ولا شك أن تناول الحشیشة یظھر بھ أثر التغییر في انتظام العقل ، والقول 

  المستمد كمالھ من تصرف العقل شرعًا وعرفًا .

سَأَلْتُ : دَیْلَمٍ الْحِمْیَرِىِّ قَالَ  بإسناد حسن عن )٣(وقد روى أبو داود في سننھ

فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّھِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِیھَا  - صلى االله علیھ وسلم- رَسُولَ اللَّھِ 

أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلاَدِنَا. عَمَلاً شَدِیدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ ھَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِھِ عَلَى 

قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَیْرُ تَارِكِیھِ. قَالَ ». فَاجْتَنِبُوهُ « قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ ». ھَلْ یُسْكِرُ « قَالَ 

،  )٤(تنبیھ على العلة التي لأجلھا حرّم المِزْرِ عوھذا منھ »فَإِنْ لَمْ یَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوھُمْ « 

                                                
 ت .في (ب) : تظافر )١(
وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْیَا فَمَاتَ وَھُوَ یُدْمِنُھَا لَمْ یَتُبْ لَمْ  وبقیة الحدیث: ( ) ٥٣٣٦برقم (  )٢(

 . )یَشْرَبْھَا فِى الآخِرَةِ 
  . )٣٦٨٥( برقم  (٣)

 ضربٌ من الأشربة . قال ابن عمر رضي االله عنھما : ھو من الذُرة . )٤(



  ٣٩

فوجب أن كل شئ عمل عملھ ، یجب تحریمھ ولا إشكال أن الحشیشة تعمل ذلك 

  وفوقھ .

نَھَى رَسُولُ قالت : لفي سننھ عن أم سلمة   دوروى أحمد في مسنده ، وأبو داو

  . )١(عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ - صلى االله علیھ وسلم-اللَّھِ 

ور ، والتخدّر في الأطراف ، وھذا ما یورث الفت )٢(قال العلماء: المفتر كل

الحدیث أدلّ دلیل على تحریم الحشیشة بخصوصھا ، فإنھا إن لم تكن مسكرة، كانت 

ولذلك یكثر النوم من یعاطیھا ، أو یثقل الرأس بواسطة تبخیرھا  )٣(مفترة  مخدرة .

  الدماغ .

 )٤(دهوأما الإجماع على تحریمھا ، فقد نقلھ غیر واحد منھم القرافي في قواع

  اھـ)٥(" ومن استحلھا فقد كفر " وكذلك ابن تیمیة وھو حافظ، قال :

  ؛ سلمنا ذلك. وفي ھذا نظر ، لأن تحریمھا لیس معلومًا من الدین بالضرورة

لكن لابد أن یكون دلیل الإجماع قطعیًا على أحد الوجھین ، وقد أجمع الفقھاء من 

  النبات وغیره . )٦(وعمموا أصحابنا ، وغیرھم على أنھ یحرم تناول المسكر ،

" إن النبات الذي یسكر ، وقال الرافعي في الأطعمة ، وفي البحر المذھب : 

  )٧( ولیست فیھ شدة مطربة ، یحرم أكلھ ." اھـ

  
                                                

 ) .٣٦٨٨) وأبو داود ( ٢٧٣٩٢رواه أحمد ( )١(
 ساقطة من (ب) . )٢(
: إن ذلك مكابرة؛ لأنَّھا تحدث ما -مجیبا على من قال: إن الحشیشة لیست بمسكرة بل مخدِّرة -قال الحافظ ابن حجر )٣(

 .٤٥/ ١٠فتح الباري لابن حجر:  یحدث الخمر من الطرب، والنَّشأة.
 رسالة .) ط مؤسسة ال ١/٤٤٦انظر : الفروق للقرافي ( )٤(
  ) .٣٤/٢٠٤مجموع الفتاوى (  )٥(
  في ( أ ) : عمم . )٦(
 . المكتب الإسلامي) ط ٣/٢٨٢(  روضة الطالبین وعمدة المفتین )٧(



  ٤٠

 حرام )١( المسكر من البنج ولبن الرماك" اني من الحنفیة : رغیوفي فتاوى الم

  . )٢(الأئمة السرخسي " انتھىیحل . قالھ الفقیھ أبو جعفر ونصّ علیھ شمس ولا 

  فیھ فائدة: أن ھذا الذي یستعملھ الترك ویسمونھ القمز حرام .

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 وھو لبن  أناثى  الخیل . )١(
 . ٤١٨/ ١، والزواجر  ٢٣٠/ ٤، والفتاوى الفقھیة الكبرى  ٩٨/ ١٠انظر : عون المعبود  )٢(



  ٤١

   
  في أنها طاهرة أو نجسة

  

وھذا ینبني على ما سبق من أنھا مسكرة ، فإن قایس من یقول بإسكارھا ، أن 

الحشیشة نجسة " /ب] بذلك الطوسي في المصباح ، فقال: ٦یقول بنجاستھا ، ووفَّى[

إنْ ثبت أنھا مسكرة ، لكن الشیخ محي الدین قال : إنھا مسكرة ولیست بنجسة ولم 

فیھ خلافًا ، ویؤیده أن الشیخ تقي الدین ابن دقیق العید فیما كتبھ على فروع  )١(یحك

  )٢(/أ] قطع بأنھا طاھرة ، وحكى الإجماع علیھ .١٠ابن الحاجب[

أقوى فعلًا من الحشیش ، لأن القلیل منھ  –ش وھو لبن الخشخا –قال : والأفیون 

  ." وجوزة الطیب مع أنھ طاھر  بالإجماع  )٣(یُسكر جدًا ، وكذلك السَّیْكران

وھذا الذي ادّعاه من الإجماع فیھ نظر لِما سیأتي عن القرافي في مسألة الصلاة. 

  قولین . وفي شرح قدیم الوجیز ، قال مؤلفھ إنھ سمع من الأفواه في نجاسة الحشیشة

وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلتھ من روایة صاحب التقریب وجھًا : أن النبات 

في  ، لكن القیاس إذا كان سُمًا قاتلًا ، یكون نجسًا ، وأنھ ردّ علیھ بنص الشافعي

الحشیش الطھارة . ولیس لنا نبات نجس العین قط إلّا النبات الذي یُسقى بالنجاسة ، 

الصیدلاني ؛ حتى قالوا في السّم الذي ھو نبات : إنھ طاھر ؛ مع فإنھ نجس العین عند 

أنھ أشد ضررًا من الحشیش ، ولا یتجھ القول بالتنجیس ولو كانت مسكرة ، لأن 

                                                
 یكن . في ( أ ) : )١(
/ ١، الشرح الصغیر ٦٣السھام المریشة  ٤٦ -١٤، حاشیة ابن عابدین ٢٠٦/ ٣٤انظر: مجموع فتاوى ابن تیمیة  )٢(

 ٢٣٠/ ٤الفتاوى الفقھیة الكبرى ، ٣٢١ -١/٣٢٠، الإنصاف ٧٧/ ١محتاج ، مغنى ال٤٧
) من ٣، وفي الحاشیة( ٥٢٤ھو نبتٌ دائم الخضرة یؤكل حبُّھ . قالھ المجد في ( القاموس ) ص  )٣(

 الصفحة نفسھا : ھو مُفَسَّرٌ بالبنج في جمیع المفردات .



  ٤٢

على  )١(الدلیل إنما انتھض في الخمر وغیره لیس في معناه من كل الوجوه والاتفاق

  .جواز تناول الیسیر منھا ولو كانت نجسة ، لما جاز ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                
 في ( أ ) : ولا یقال . )١(



  ٤٣

   
ِّ ؟   في أنه هل يجب فيها الحد

  

والصواب : الوجوب للإسكار ، فیتأولھا أدلة الحدّ في السُكر ، ولأن 

  .فیجلد جلدة الفریة  /أ] یھذي ، وإذا ھذى افترى١١صاحبھا[

، )٢(بأن النبات الذي فیھ شدّة مُطربة ، یجب فیھ الحدِّ  )١(وقد صرّح الماوردي 

ما حكاه الرافعي عن البحر : أن النبات المُسكر لا حدَّ على آكلھ ، لأن  اولا ینافي ھذ

مراده ما لیس فیھ شدة مُطربة كما صرّح بھ . وقال الرافعي في باب الشرب ما یزیل 

العقل من غیر الأشربة كالبنج لا حدَّ في تناولھ لأنھ لا یلذّ ولا یطرب ولا یدعو قلیلھ 

  . )٣(على كثیره. انتھى

  فھم إیجاب الحدِّ في الحشیشة لأنھا على العكس من البنج.وھو ی

الواجب فیھا  )٤(وقال القرافي : اتفق فقھاء العصر على المنع منھا ، واختلفوا ھل

  .)٥(الحدّ أو التعزیر بناءً على أنھا مسكرة أو مفسدة للعقل 

  

  
                                                

علي بن محمد بن حبیب، أبو الحسن الماوردي، الشافعي، كان حافظا لمذھب الشافعي، لھ مصنفات كثیرة في كل  )١(
  ھـ) . ٤٥٠. مات ببغداد سنة (فن، منھا: (الحاوي) ، (الأحكام السلطانیة) ، (الإقناع) ، (أعلام النبوة) 

 .٢٥٧/ ٥، طبقات الشافعیة لابن السبكي ٢٨٢/ ٣، وفیات الأعیان ١٠٢/ ١٢ترجمتھ في: تاریخ بغداد 
 .١٧٨/ ١٥قول الماوردي في كتابھ: الحاوي  )٢(
  زیادة من (ب) .  )٣(

 . ٢٣٠/ ٤،  والفتاوى الفقھیة الكبرى  ٩٨/ ١٠وانظر: عون المعبود 
 في . في ( أ ) : )٤(
، ٢٠٤/ ٣٤، مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ٢١٦/ ١الفروق للقرافي انظر :  )٥(

 .١٣١ -١٢٨، السیاسة الشرعیة لابن تیمیة ٥١٤، اختیارات ابن تیمیة ٢١١، ٢٠٥،٢١٠



  ٤٤

   )١(: أنھ یجب فیھا الحدّ والتعزیر. " الذخیرة " لھوعن كناب 

/ب] للتداوي لا بأس بھ فإن ٧البنج [ " وشربوى الخلاصة للحنفیة: وفي فتا

، وعند أبي  )٣(، فإن سكر یُحدّ عند محمد  - یعني بالاتفاق  –)٢(ذھب بھ عقلھ لا یحدّ 

  ." اھـحنیفة ، وأبي یوسف یعزر ولا یحد

" فإن قیل: ھل لا یجب الحد إذا زال العقل في القواعد :  )٤(قال الشیخ عز الدین

یر مسكر كالبنج وغیره ؟ فالجواب : أن إفساد العقل بذلك في غایة الندور ؛ إذ لیس بغ

والنبیذ فإن ما فیھما  ، بخلاف الخمر /أ]١٢[فیھ تفریح ولا إطراب یحثان على تعاطیھ

من التفریح والإطراب حاثًا على شرابھما ، فغلبت لذلك مفسدتھما ، فوجب الحدّ بغلبة 

  اھـ.)٥(لبنج ونحوه لندور الإفساد بھ " المفسدة ، ولم یجب في ا

  

  

  

  

  

                                                
فسد العقل : یجلد صاحبُھا كما یجلد شارب الخمر، وھي أخبث من الخمر، من جھة أنھا ت-رحمھ االله -ابن تیمیة  قال )١(

والمزاج حتى یصیر في الرجل تخنث ودیاثة، وغیر ذلك من الفساد، والخمر أخبث، من جھة أنھا تفضي إلى 
 .١٣١ -١٢٨وعن الصلاة. السیاسة الشرعیة لابن تیمیة  -عز وجل -المخاصمة، والمقاتلة، وكلاھما یصدُّ عن ذكر االله

حد. قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: وأما تعاطي البنج الذي لم یسكر أي إذا لم یصل إلى حد السكر، فإن أسكر ففیھ ال )٢(
  فھو حرام باتفاق المسلمین، وفیھ التعزیر، فإن أسكر ففیھ الحد.

/ ٣٤، مجموع الفتاوى لابن تیمیة ١٢/ ٨، نھایة المحتاج ٩٠/ ١، مواھب الجلیل ٤٨٦/ ٦وانظر: حاشیة ابن عابدین 
  .١٢٨، السیاسة الشرعیة لابن تیمیة ٢١٤

والبنج: بكسر الباء وفتحھا، نبات یسمى (الشیكران) أو (السیكران) ، مُخَبِّط للعقل، مجنِّن، مسكن لأوجاع الأورام. 
 ، مادة (سكر) .٦٥/ ٢) مادة (بنج) ، و ١٨٦/ ١وانظر: القاموس المحیط 

 محمد بن الحسن الشیباني  الإمام الثاني في المذھب بعد أبي یوسف.: أي  )٣(
 الدین بن عبد السلام ، سلطان العلماء .  عز  )٤(
 . ١٦٤/ ١انظر : قواعد الأحكام  )٥(



  ٤٥

   
  في فروع متفرقة ومولدات

  

* منھا: ھل تبطل الصلاة بحملھا ؟ وذلك ینبني على نجاستھا وطھارتھا ، وقد 

  سبق.

العصر عمّن صلى والحشیشة معھ . ھل  )١(سُئل بعض أھل" وقال القرافي :  

أو بعد أو تصلق صحت صلاتھ  فأجاب : إن صلى بھا قبل أن تحمص تبطل صلاتھ ؟

ورق  وھف ھأما قبل )٢(نھا إنما تغیب العقل بعد التحمیص أو الصلق، لأذلك بطلت 

  .للعنب وتحمیصھا كغلیانھ  بل ھي كالعصیر ،أخضر فلا

  :وسألت عن ھذا الفرق جماعة ممن یعانیھا فاختلفوا على قولین قال: 

وإنما تحمص لإصلاح طعمھا  ،ا ومنھم من قال بل تؤثر مطلقً ، ھمنھم من سلم

وعلى القول بالفرق  ، فعلى القول بعدم الفرق تبطل الصلاة .ھا خاصةصفتوتعدیل 

  .ات بھا مطلقًوإلا صحّ سكرة ،أنھا م صحّ یكون الحق ما قالھ المفتي إنْ

  .  )٣("  لا تبطل الصلاة كالبنج أعتقده أنھا /أ]٨[والذي قال: 

  ھا مفسدة ، ولیست بمسكرة .وھذا قالھ بناءً على اعتقاده أن

  

                                                
  في (ب) : فقھاء .     )١(
 في (ب) : الصلاة . )٢(
  
 . ٣٧٣/ ١انظر : الفروق  )٣(



  ٤٦

  الذي لا یسكر ؟ –ھل یحرم یسیرھا  )١(ومنھا : أنھ

وصرح النووي في " شرح المھذب " بأنھ لا یحرم أكل القلیل من الذي 

  )٢( یسكر. /ب]١٢[لا

  والفرق أن الحشیش طاھر، والخمر نجس، فلا یجوز شرب قلیلھ للنجاسة.

لحشیش فإنھ قال: وكل طاھر لا ضرر وكلام " التنبیھ " یفھم جواز أكل قلیل ا

في أكلھ یحل أكلھ، وقلیلھا طاھر لا ضرر في أكلھ. ولذلك صرح القرافي رحمھ االله 

  فقال: إنھ یجوز تناول الیسیر منھا. 

  /ب]٨[ء على اعتقاده أنھا لیست بمسكرة.كل ذلك بنا

منھ  أما الشیخ محیى الدین رحمھ االله، وغیره ممن یعتقد أنھا مسكرة فلا یحسن

  إطلاق تجویز القلیل، وقد صح في الحدیث الصحیح: ( ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام ) 

والمتجھ أنھ لا یجوز تناول شيء من الحشیش لا قلیل ولا كثیر، وھو أشد 

  ضرراً من الخمر.

  ومنھا: أنھ ھل یجب على آكلھ التقیؤ منھا؟

الخمر، ومحلھ إذا إن قلنا: إنھا مسكرة، ولنا خلاف في وجوب التقیؤ من شرب 

  شرب قدراً لا یسكر، أو أكل نجاسة. 

فإن شرب منھا قدراً لو ترك في باطنھ لأسكره، وجب تقیؤه بلا خلاف، لأن 

  إزالة العقل تحرم قطعاً. 

                                                
 زیادة من (ب) . )١(
 .٧٤٧/ ٥، زاد المعاد ١٨٧/ ٤، مغني المحتاج ١٤٧/ ٣المنتقى  )٢(



  ٤٧

یسكره، وجب التقیؤ منھا  /أ]٩[وحینئذ فنقول: إن من أكل من الحشیش قدراً 

  كالخمر قطعاً، وإلا لم یجب للطھارة.

ویز أكلھا للمضطر إذا جاع، ولا یفرع على الخلاف في الخمر ومنھا: تج

 ]أ/١٣[للعطش؛ لأن الخمر إنما امتنعت لكون شربھا یزید في العطش، وأكل الحشیش

لا یزید في الجوع، وغایة ما فیھا أنھا تغطي العقل، وتغطیة العقل للدواء ونحوه 

  جائز، عند الید المتآكلة، فیجب أكلھا حفظا للروح. 

  ا: لو لم یتضرر شخص بأكل الحشیش، ولا یسكر بھ؟ ومنھ

فالظاھر أنھا لا تحرم علیھ للطھارة، وعدم الضرر، وقد صرح الإمام بذلك في 

  تعاطیھا.  /ب]١٠[الشخص الذي لا یضره أكل السموم الضارة، فقال: لا یحرم علیھ

وھذا بخلاف الخمر، یحرم شربھا على من لا یسكر بھا، وإن لم یتضرر بھا 

  لنجاسة. ل

ومنھا: جواز التداوي بھا، إن ثبت أنھا تنفع من بعض الأدواء، وقد قیل: إنھا 

تحلل النفخ، وتنقي الأبریة من الرأس عند غسلھ بھا، والأبریة مرض یحدث بسطح 

الرأس، وھي بثور بیض مبصرة، والعلة في فعلھا لذلك ما اشتملت علیھ من الحرارة 

  والیبس، وینبغي الجزم بالجواز.

الناس على  /أ]١١وغیرھا مما یقتل كثیرة، قد أجمع[ قال الزعفراني: والمحمودة

  تناول القلیل منھ للحاجة. 

ثم رأیت الرویاني في " البحر " صرح بذلك فقال: ویجوز التداوي بھ وإن 

  أفضى إلى السكر إذا لم یكن منھ بد.



  ٤٨

اء أو غیره فیحرم قال: وما یسكر مع غیره ولم یسكر بنفسھ إن لم تنتفع بھ في دو

  أكلھ، وإن كان ینتفع بھ حل التداوي بھ.

أكل الدریاق  ]أ/١٤[ونص الإمام الشافعي رضي االله عنھ على أنھ لا یجوز

   المعمول من لحوم الحیات، إلا في حالة الضرورة، بحیث یجوز لھ أكل المیتة.

  ص مما سبق أنھ یجوز تناولھا في خمسة مواضع: : تخفائدة

لى ما قالھ النووي رحمھ االله، وأكلھا لمن لا یسكر بھا، وأكلھا لمن أكل یسیرھا ع

  یتداوى بھا، وأكلھا عند قطع الید المتآكلة، وأكلھا عن المخمصة. ویجب إن لم یجز. 

ومنھا: أنھ یحرم، إطعامھا الحیوان، كما یحرم إسكاره، وقد قیل: إنھا لا تأكلھا، 

  ومنھا أنھ یجوز بیع الیسیر منھا. 

  یعھا لأنھا تنفع من الأدویة كالسقمونیا والأفیون بشرط أن یكون یسیراً. نعم ب

نعم بیعھا لمن یتحقق منھ تعاطیھا حرام، كما في بیع العنب لعاصر الخمر، 

   )١(وقیاس قولھم أنھا مسكرة بطلان البیع وإن كانت طاھرة، كآلات الملاھي.

ز لغرض التداوي، ومنھا: زراعتھا لغرض الاستعمال والإسكار حرام، ویجو

لا یتزبب ولا یمكن  /ب]١١[وقد أفتى تقي الدین بن تیمیة بتحریم زراعة العنب الذي

  أن یجيء إلا خمرا ببعض نواحي الشام. 

  ومنھا: أنھ یقع طلاق آكلھا، ولا یخفى حكمھ مما تقدم.

                                                
، مراتب ١٠١، الإجماع لابن المنذر ٣٢١، ٣٢٠/ ٦، المغني ٨٨، التنبیھ ١٧٢ن الفقھیة ، القوانی٢٣/ ٢الاختیار  )١(

 .١٢٦/ ٢، بدایة المجتھد ٨٣الإجماع لابن حزم 



  ٤٩

وقال الرویاني في " البحر ": لو شرب دواء أو نجساً لا للتداوي، بل للھو 

، فلا نص للشافعي رضي االله عنھ، ولكن قیاس قولھ: في أنھ یقضي /ب]١٤[والمجون

  الصلاة أنھ كالسكران.

وقال في " الحاوي ": فیھ وجھان: أحدھما أنھ كالسكران، والثاني وبھ قال أبو 

  /أ]١٢[: لا یقع طلاقھ، وإن كان عاصیاً.ةحنیف

ج تھزیا أو وقال الجرحاني في " الشافي ": لو شرب مختاراً أو شرب البن  

یة القطع آتطربا فزال عقلھ، وقع طلاقھ؛ لأن فعلھ معصیة، فلزمھ ما تولد منھ كسر

  في القصاص والسرقة.

وفي فتاوى " المرغیناني " للحنفیة: لو سكر من البنج لا تنفد تصرفاتھ لأن نفاد 

التصرف شُرِع زاجرا، ولا حاجة إلیھ، وصار كمن ضرب رأس نفسھ حتى ذھب 

  )١(عقلھ.

منھا قال القاضي حسین رحمھ االله في باب صلاة المسافر من " تعلیقتھ ": و  

إذا شرب البنج وغیره مما یزل العقل فعلیھ قضاء الصلاة والصیام بعد الإفاقة 

  )٢(كالسكران؛ لأنھ جلب إزالة بنفسھ فیؤاخذ بھ. 

   واالله سبحانھ وتعالى أعلم.

  

   

  

                                                
 ) .١/٣٥٣( دار الفكرط  – الفتاوى الھندیة )١(
 تب العلمیةدار الكط  – بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع) ، ٢/١٩٥( دار الكتب العلمیةط  – تحفة الفقھاء )٢(
 ) .٢٤/٦٢( دار الفكرط  – المبسوط) ، ٣/١٠٠(



  ٥٠

  

  

  

   

  


